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  الإسلام والمسلمون في شرق إفریقیا
  ب االلهللدكتور محمد ح
لي آلـه الحمد االله رب العالمین والصلاة والسلام علي أشرف المرسلین سیدنا محمد وع

خلاصــة مــوجزة تصــف أحــوال المســلمین الاجتماعیــة  وصــحبه أجمعــین ، وبعــد  فهــذه
لمـــا أصـــابهم مـــن وهـــن  قتـــرح بعـــض العـــلاجوالدینیـــة فـــي إفریقیـــا الشـــرقیة ، وتوالثقافیـــة 

بهــم مــن ضـعف ، وهــي نتیجــة ملاحظـة دقیقــة ودراســات مستفیضـة لأحــوال تلــك  ونـزل
البلاد ، قمت بها أثناء إقامتي فیهـا شـهرین كـاملین ، تغلغلـت فیهمـا فـي صـمیم الحیـاة 

.  
غیـر كافیـة لتعـرف أسـرار أربعـة أقطـار بسـیطة الأرجـاء ومترامیـة  المـادةوقد تبدو تلـك 
دره قطار الذي بدت بـواكن الانسجام الروحي  بیني وبین مسلمي تلك الأالأطراف ، ول

یـــام أتـــاح لـــي فرصـــة تعـــرف الحیـــاة الواقعیـــة للجماعـــات عنـــد ماتقابلنـــا ونمـــا بمـــرور الأ
المختلفة ومكنني من فهـم كثیـر مـن الأسـرار التـي كانـت تسـتدعي معرفتهـا ، مـن غیـر 

  .ذلك ، الشهور الطوال 
ا یقینـا عرفهـأمور التـي لدقة والحیطة ولم أكتب إلا عن الأا اولد توخیت في تقریري هذ

ي أحـب أن أذكـر كلمـة مـوجزة خـر أن أتحدث عن دراساتي وأعمـالي الأ أو أكاد ، وقبل
  .نجازهاإشخاص الذین یرجع إلیهم الفضل في فكرة البعثة وعن الأ عن منشىء
  :أصل الفكرة 

رحــال طــلاب المعرفــة مــن قــدیم لمــا كــان الأزهــر أقــدم جامعــة إســلامیة ، وكــان محــط 
إذ كان یفد إلیه طلاب العلم من جمیـع أنحـاء العـالم فیتـزودون بمـا شـاء لهـم  –الزمان 

ــاج الأزهـــر و  ٕ القـــدر مـــن معـــارف ، ثـــم یعـــودون إلــــي بلادهـــم حـــاملین تـ قلــــدوا جازتـــه لیتا
فتـــاء فـــي بلادهـــم ، فیكـــون قـــولهم فـــي المســـائل الدینیـــة مناصـــب القضـــاء ولیقومـــوا بالإ

كــان  حیــث  نــه یحمــل ســلطان الأزهــر وطابعــه ،ة قــولا فصــلا وحكمــا قاطعــا لأبیــوالعر 
  . ءالزعیم الأدبي والروحي للعالم الإسلامي بلا مرا هو الأزهر 

ومــن الواجــب علــي مــن احتــل مكانــة الزعامــة أن یتعهــد مــن تــزعمهم ویعنــي بهــم مهمــا 
لوافـدین إلـي رحابـه بعدت دیارهم ، فلیسـت مهمـة الأزهـر ، إذن منحصـرة فـي العنایـة با

فحســـب ، ولكـــن المرجـــو منـــه فـــوق ذلـــك ، أن یتعهـــد هـــؤلاء الـــذین لـــم یقـــدروا علـــي أن 
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بنائــه مــن یتــولي تثقــیفهم وتهــذیبهم ویرشــدهم إلــي ســواء أیتصــلوا بــه ، فیرســل إلــیهم مــن 
ــوق  ــات فــ ــاجون إلیــــه مــــن نفقــ ــا یحتــ الســــبیل ، ویفــــتح أبوابــــه للفقــــراء مــــنهم ویــــزودهم بمــ

  .المعارف تزویدهم بالعلوم و 
زهـر الأولـي التـي یجـب علیـه أن یجاهـد فـي سـبیلها ، ویجـب علـي وتلك هـي رسـالة الأ

مصر الرشیدة أن تهیيء له السبیل حتي یؤدي تلك الرسالة ، إذا ما قـدر لهـا أن تتبـوأ 
  .بحق مكان الزعامة من العالم الشرقي 

ــم اوبتلـــك  لـــي الأزهـــر ، فهـ ٕ یرونـــه معهــــدا لنظـــرة نظـــرة العـــالم الإســـلامي إلــــي مصـــر وا
إسلامیا قبـل أن یكـون مصـریا ویعتقـدون أنـه مـن العوامـل الرئیسـیة التـي هیـأت لمصـر 

قطــار الإســلامیة مــن ینــازع مصــر إن هنــاك مــن الأســبل زعامــة العــالم الإســلامي ، إذ 
فـي كثیــر مـن نــواحي الفخــار والعظمـة ، وأمــا الأزهـر فهــو میــزة اخـتص االله بهــا مصــر 

وهـي موضـوعات : مـن موضـوعات یما تخصـص فیـه الأزهـر لتكون لها الكمة العلیا ف
  .المسلمون ویفتدونها بأرواحهم ودمائهم  یعتز بها

لـي مصــر   مــن العتــب موجهـا اً فـلا غــرو إذن أن نجــد كثیـر  ٕ ذا مــا قصــرا إإلــي الازهــر وا
فــي تأدیــة رســالة الأزهــر العالمیــة ، ولا غــرو ، إذن أن نجــد ســیلا مــن الرســائل ینهمــر 

  .عام طالبا منه المعونة الثقافیة والأدبیةعلي الأزهر كل 
ولقد كان من بین ذلك السیل المنهمر من الرسـائل رسـائل مـن مسـلمي إفریقیـا الشـرقیة 

  .جاءت إلي الأزهر في العام المنصرم شاكیة وملتمسة ومحذرة 
فهي تألم لأن الأزهر ، وهو القوام علي الثقافـات الدینیـة وعلـي نشـر الـدعوة الإسـلامیة 

قطـار المصـریة ، ولـم یهـتم بـأحوال المسـلمین فـي عـن بشـئون المسـلمین خـارج الأم ی، ل
 الظـواهر الاجتماعیـة  نإفریقیا الشرقیة ، وهـم أكثـر النـاس حاجـة إلـي رعایتـه، وذلـك لأ

  .بادتهم كجماعة تتخذ الإسلام دینات علیهم والبیئة تعمل لإتضافر قد 
ك الفــراغ بمــا یــراه مــن ســبل ، وأن وهــي تلــتمس مــن الأزهــر أن یعمــل ســریعا ویســد ذلــ

یمهـــد بإرســـال بعـــض البعـــوث التعلیمیـــة المكونـــة مـــن رجـــال قـــد تمكنـــوا مـــن الدراســـات 
جـادة تمكـنهم إجـادوا اللغـة الانكلیزیـة أو  ،الإسلامیة وعرفوا مقتضـیات الحیـاة العصـریة 

من المحاضرة بها ، وذلك لیحاضروا المسلمین وغیر المسلمین هنـاك فـي موضـوعات 
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ل بالثقافـــة الإســـلامیة ، ولیــروا بأنفســـهم مقـــدار انحطــاط الحیـــاة التعلیمیـــة ومقـــدار تتصــ
  .الجهاد العنیف الذي یقوم به المسلمون لیظلوا مسلمین 

وهـــي تحـــذر قائلـــة إن لـــم یقـــم الأزهـــر بتلـــك الرســـالة عـــاجلا كانـــت العاقبـــة وبـــالا وكـــان 
لمســیحیة جهــود جبــارة نفســهم مســئولین ، فــإن جهــود المبشــرین هنــاك باأرجــال الأزهــر 

أولـــي الأمـــر ، فلـــولم یتـــدارك الأزهـــر ســـالیب شـــتي ، ونجـــد مـــع ذلـــك عونـــا مـــن أوذات 
، لخشــي علــي  قــل الحالــة النفســیة للمســملین  بزیاراتــه المتكــررةالأمـر ، لیقــوي علــي الأ

،  اءغــر أو بفعــل الإتحــت الضــغط والتخویــف  مقــداالمستضــعفین مــنهم أن تــزل بهــم الأ
دبـي ثـم إلـي الـزوال ء منهم إلي الفناء الاقتصادي والأقویامصیر الأ ناوالترغیب ، ولك

  .، وبذلك تنمحي معالم الإسلام من إفریقیا الشرقیة كما انمحت قبل من اسبانیا 
 الجمعیـات ي الأزهر من جمیعات لا من أفراد ، وهـي تلـكــتلك الرسائل كلها إل تجاء
طــر الــداهم عــن المســلمین ، وذلــك التــي تكونــت حــدیثا لتعمــل علــي درء ذلــك الخ )1( 

ــووا علــــي  ــالنهوض بهــــم ثقافیــــا واقتصــــادیا حتــــي یقــ ــیهم ، وبــ بتقویــــة الــــروح الإســــلامیة فــ
الوقـوف فــي تیـار التبشــیر الجـارف ، وبإذاعــة التعـالیم الإســلامیة الصـحیحة فــي جمیــع 
أنحــاء الــبلاد ، حتــي یكــون الوطنیــون وغیــرهم علــي بینــة مــن الإســلام الصــحیح الــذي 

  .كثیر منهم شیئا عنه إلا صورة مشوهة  یلقنها لهم رجال التبشیر  لایعرف
زهر فــي إحــدي الجمعیــات المكونــة بــالأ.    )2(الجمعیــة الثقافیــة الإســلامیة" فاتصــلت 

إلیهـــا ، وشـــرحت البعثـــة التعلیمیـــة التـــي أشـــرنا  م راجیـــة منـــه إرســـال1946أوائـــل عـــام 
ــة والأ ــأغــــراض الجمعیــ ــباب التــــي دعــــت لتكوینهــــا ، ثــ ــاعدات الأدبیــــة ســ م رحبــــت بالمســ

  .هذا السبیل  والمادیة التي یمكن أن یقدمها الأزهر في
خ مصــطفي عبــدالرازق شــیخ الجــامع كبــر المرحــوم الشــیفمــا أن علــم فضــیلة الاســتاذ الأ

زهر بالأمر حتي استجاب له سـریعا ، فلقـد كـان طیـب االله ثـراه قـوي الإیمـان وشـدید الأ
ومؤمنا كل الإیمان بأن للأزهـر رسـالة عالمیـة لایمكـن أن الغیرة في المسائل الدینیة ، 

زهــر هــذه الرســالة العالمیــة ، وحریصــا كــل الحــرص علــي أن یــؤدي الأ یتخلــي عنهــا ،
حمتـــه وأســـكنه الثقافـــات الإســـلامیة ، تغمـــده االله بر  وأن یســـاهم بنصـــیب وافـــر فـــي نشـــر

اعتـزم عملـه إن مـد  لمـا قـدم للإسـلام والمسـلمین مـن خیـر ولمـا فسیح جنته جزاء وفافـاً 
  .له في أجله 
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فشـــرفني فضـــیلته بـــأن كلفنـــي بالقیـــام بتلـــك الرســـالة ، ولـــم یخـــف عنـــي جســـامة العـــبء 
لـي وكـر المبشـرین وعشـهم الـذي ركـزوا فیـه إصة لأنني مرسـل وخطر المسئولیة ، وخا

دبـي والمـادي مـن دول أوروبـا وأمریكـا ن عشرات السنین مستمدین العون الأجهودهم م
ــا ــ حكوماتهـ ــلمین هنــــاك علـــي قلـ ــة أیضـــا ، لأن المسـ ــا ، وخاصــ ــات هم ، جمتوأفرادهـ اعــ

بــان لــي فضــیلته فــي وضــوح أن أنســجام بینهــا تامـا ، و وطوائــف ، قــد لایكــون الا اعوشـی
وأن الأزهر یعلق آمـالا كبـارا علـي   ذلك أول اختبار عملي من نوعه للأزهر ولرجاله 
  .طا حكیمة كانت لي خیر معین نجاحه في هذا الاختیار ، ثم رسم لي فضیلته خط

ـــبء ، علــــي الــــرغم مــــن شــــعوري بضــــخامته ، وحزمــــت الــــرأي  ــذلك العـ قبلــــت القیــــام بــ
، فلقـد هـاجم  فـي الجـو مـن معوقـات اغم من كـل مابـدوصممت علي السفر ، علي الر 
ل بعـض الصـحف علیهـا ، لأسـباب لا أعـرف حقیقتهـا بعض الناس فكرة البعثة ، وحم

التبشـیر بالـدین الإسـلامي أو شــرحه مقدمـة  للمـروق منــه ،  ، وقـد تكـون حزبیـة ، وعــد
الإســـلام فـــي نظـــره فـــي خطـــر لأن الأزهـــر یســـتجیب لاســـتغاثة بعـــض المســـلمین  اوبـــد

یـت هـذا الـبعض نفسـه أوینصرهم في محنتهم الدینیة ، ولو لم یستجب الأزهـر للنـداء لر 
یتخلــي عــن  هــرز الأ" لمســلمین ویكتــب بــالخط العــریض یتبــاكي علــي  حــال الإســلام وا

  )ولواجبه الأ
ومقذعا ، ولكن االله عصـم المرحـوم شـیخ الأزهـر   كان الهجوم في هذه الصحف عنیفا

یقــاع ضــمن مــا حاولــت ، الإ  باطیــل التــي حاولــت نصــبخ لتلــك الأوعصــمني مــن أن 
یمانـــا ، وذلـــك أبینـــي وبـــین فضـــیلته ، وأعرناهـــا  ٕ ذنـــا صـــماء ، ولـــم تزدنـــي إلا إصـــرارا وا

زهر وفرض كفائي علي ثل هذه الرسالة واجب عیني علي الأن أداء ملأنني اعتقدت أ
، لأنــه  فعلـهیلزمنـي عینـى ســاس فهـو واجـب رین علیـه مـن رجالـه ، وعلـي هـذا الأالقـاد

مــن شــروط  إلیــه یحتــاج فــي تنفیــذه إلــي إجــادة اللغــة الإنكلیزیــة ، عــلاوة علــي مایحتــاج
  .وذلك شرط لایحققه من الأزهریین إلا القلیل  أخري

لــذلك كــان لزامــا علــي القبــول ، ولــذلك قبلــت وســافرت مســتمدا العــون مــن االله تعــالي ، 
ولــه الحمــد والثنــاء علــي أن أمــدني بتلــك المعونــة التــي لــم أجــد لهــا مــن قبــل نظیــرا فــي 
حیــاتي الطویلـــة والتـــي جعلتنـــي أعتقـــد أننـــي نجحـــت فـــي مهمتـــي نجاحـــا فـــاق ماتوقعتـــه 

  .مر من قبل أولوا الأوماتوقعه 



 5

  :ر المسلمین نحو مصر ونحو الأزهر شعو 
 خبـــار مصـــر وأحوالهـــا ، وهـــم كثیـــروأللمســـلمین فـــي تلـــك الـــبلاد شـــغف كبیـــر یتعـــرف 
لمـا ، أشعورهم مـع شـعورها سـرورا و . الحساسیة بالنسبة لكل مایحدث فیها ، فیتجاوب 

ویتنــاقلون بســرعة البــرق كــل مــایتعلق بهــا مــن أخبــار ، وذلــك لأنهــم یعتبرونهــا زعیمــة 
علیــا  ةهضــة الحدیثــةفي العــالم الإســلامي كلــه ، ویعتقــدون أن الأزهــر هیــأ لهــا مكانــالن

بــین الأقطــار الإســلامیة ، وأنــه لــو أدي رســالته الخارجیــة، كمــا ینبغــي لــه وكمــا یرجــو 
، لحقــق لمصــر زعامــة حقــة قــد تتجــاوز فــي مــداها النــواحي الروحیــة  العــالم الإســلامي

  .والأدبیة
ق فهــو حــب لایكــاد یعدلــه إلا حــب المصــریین لجلالتــه ولقــد مــا حــبهم لجلالــة الفــارو أو 

اتضــح لــي ذلــك فــي كــل مكــان وفــي كــل المناســبات ومــن جمیــع الطوائــف ، وكثیــرا مــا 
" ملـك المسـلمین " یتحدثون عن عطف جلالته علي المسلمین ویصـفون جلالتـه  بأنـه 

خلاص لجلا) الملك الصالح ( و ٕ لته تفیض وكثیرا ما كنت أحمل منهم رسالات ولاء وا
  .كلها حمدا وثناء 

ولقد كان استقبالهم وتـودیعهم لمبعـوث الأزهـر ، وحفـلات التكـریم التـي كانـت تقـام بـین 
خـــلاص نحـــو مصـــر  ٕ  وبنیهـــاذلـــك مظهـــرا رائعـــا یـــدل علـــي مقـــدار مـــایكنون مـــن حـــب وا

وعلي مقدار مكانة الأزهر ورجاله في نفوسهم ، ولولا شعوري النفسـي بأنـه لایحـق لـي 
عـن الحفــاوة التـي غمرونــي بهـا لضـاقت صــحف كثیـرة عــن وصـفها ، غیــر  أن أتحـدث

خواننـــا المســـلمین هنـــاك بجزیـــل ر هنـــا إلـــي ظـــاهرة واحـــدة أســـجلها لإشـــیأأنـــي أحـــب أن 
الحمـد وعــاطر الثنــاء  لأنهـا تــدل علــي خلـق كــریم وحســن اسـتقبال ، أو سیاســة حكیمــة 

  .ومقدرة علي التحكم في الأهواء 
د ، وأنـــا فـــي طریقـــي إلیهـــا ، كـــان یســـاورني كثیـــر مـــن القلـــق أنـــزل بتلـــك الـــبلا نأقبـــل 

ــر مــــن الهــــواجس ، إذ كــــان یشــــاع أن المســــلمین هنــــاك  النفســــي ویجــــول بخــــاطري كثیــ
لتقي أو تتقارب ، فكیف لي إذن ، أن أجمعهم في صعید أن ت طوائف متعاندة لایمكن

ــالتي مــــا دام اتصـــالي  ــة قــــد یحر واحـــد ؟ وكیـــف لــــي  إذن أن أؤدي رسـ منـــي مــــن بطائفـ
خري تلـك كانـت هـي الوسـاوس التـي تجـول بخـاطري فتجعلنـي أحـس بـأن الاتصال بالأ

ممـا كنـت أظـن ، ولكـن عنـدما وطئـت قـدماي أرض هاتیـك الـبلاد  اً المهمة أكثر عسـر 
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نسـجام ، هـرون بمظهـر الوحـدة والاظم جمیعـا یننـي رأیـتهإذ إتبددت وساوسـي جمیعـا ، 
ق وطوائـف ، وتلـك ر ، علـي الـرغم مـن أنهـم فـویشعرونني بأنهم متعاضدون متساندون 

فـــي أســـتقبالي وفـــي اهرة لمســـتها فـــي كـــل مكـــان ، فكانـــت الطوائـــف جمیعهـــا ممثلـــة ظـــ
معي وفي تكریمي ، وكان لایجد الواحد منهم مانعا یمنعـه مـن أن  تودیعي وفي التنقل

الأخیـرة ظـاهرة لایـذكر أحـد أنهـا حـدثت  یذهب معي ویصلي في مسجد الآخـر ، وتلـك
  .ل وفي حسن الضیافة بذلك مثل أعلي في النو قبل ،  من

ولقد رحبت الصحف كذلك أیما ترحیب بمبعـوث الأزهـر ، وكانـت میـدانا فسـیحا تجلـي 
فیه مقدار تقدیر الناس هناك للأزهر ورجاله ، وكثیرا ما خصصـت صـحائفها للتحـدث 

لـــه فنشـــرت محاضــراته كاملـــة وملخصــة ونشـــرت : عــن مبعـــوث الأزهــر وعـــن أعمالــه 
  .أحادیث عدة ، ونوهت بمصر وبفضلها علي العالم الشرقي 

ولقـد سـاهم بعــض رجـال مــن الإنجلیـز فــي الحفـاوة بمعــوث الأزهـر وفــي الترحیـب بــه ، 
  .ویسرني أن أقرر أنني لم ألق عنتا من واحد منهم ، بل ترحیبا كلما سنحت الفرصة 

، دون  تخـص فریقــاً  ح المـودة والعطـف نحـوي لـمقـرر ایضـا أن رو أنصـاف أن ومـن الإ
، ولقــد أظهــر غیــر  عامــة ســاهم فیهــا كــل مــن لقیــت بنصــیب فریــق ، بــل كانــت ظــاهرة

المســلمین منهــا الشــيء الكثیــر وتلــك لعمــري روح طیبــة وعاطفــة كریمــة ، لــو غــذیناها 
  .واستجبنا لها لأثمرت خیر الثمار التي تخدمنا وتخدمهم 

ـــل الح ــوتني هنـــــا أن اســـــجل بجلیـ ـــل الثمـــــولایفــ ــة التـــــي د وجزیــ ــة الكریمـــ ـــاء تلــــك العاطفـــ نــ
مــراء القصــر الســلطاني بــبلاد الزنجبــار وولــي العهــد وصــاحب العظمــة أاســتقبلني بهــا 

 اً بــكــن لجلالتــه حجلالــة الفــاروق بجمیــل الــذكریات ویالســلطان الــذي یحــتفظ لمصــر ول
ٕ صادقا و    .خلاصا قویا ا

  :دراسات عامة 
  :الحالة الاجتماعیة

ـــرقیة  ـــلاد إفریقیــــا الشـ ـــع مقاطعــــات تتكــــون بـ ــد: مــــن أربـ وبــــلاد  ةكینیــــا وتنجانیقــــا ویوغنــ
ما مستعمرات انكلیزیة أو تحت الانتداب الانكلیزي ، ویسـكنها مـایقرب إالزنجبار وهي 

صــلیین ، س ، ومــن هــؤلاء مــن یعتبــر مــن الســكان الأنفــمــن ســتة عشــر ملیونــا مــن الأ
  .ینة لیها من أقطار متعددة وأمم متباإومنهم النازحون الذین انحدروا 
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  :السكان  - 1
ــم الطبقــــة الحاكمــــة والمتمتعــــة بكثیــــر مــــن  -1 فهنــــاك الأوربیــــون أو البــــیض ، وهــ

وروبـــي مركـــز ممتـــاز ، وعلیـــه واجبـــات وقیـــود یقصـــد بهـــا أمتیـــازات ، فلكـــل الا
ـــة  ــادق خاصــ ــم أحیـــــاء خاصــــة وفنـــ ـــاظ بكرامتـــــه ویمركــــزه الممتـــــاز ، فلهــ الاحتفـ

یســافر واحـد مـنهم أن ومرافـق خاصـة لایسـمح لغیـرهم أن یطرقهــا ، ولا یصـح ل
الفاصل الـذي یضـع  لایصح أن یكون شعبیا ، والحدفي الدرجة الثالثة ، لأنه 

حتـي یتبـین خلافـه ،  ،الشخص في هذه الناحیة أو في تلك الناحیة هو اللون 
ن مـــنهم فــإنهم متغلغلـــون فـــي طـــول و یســكن هـــؤلاء المـــدن عــادة إلا المبشـــر لا و 

  .البلاد وعرضها 
حون مـــن الهنـــد وســـیلان ، وهـــم جماعـــات شـــتي وطوائـــف وهنـــاك الهنـــود النـــاز  -2

 غلغلـونفـي ذلـك شـأن الهنـد نفسـها ، وهـم مت دیـان مختلفـة ، شـأنهمأمتعددة ، و 
فـــي الـــبلاد أیضـــا ، غیـــر أنهـــم یتزاوجـــون مـــع الـــوطنیین ، وهـــذا هـــو الســـر فـــي 

 .احتفاظهم بلغاتهم الأصلیة، علي الرغم من طول مكثهم هناك 

ا ولایزالـون ینزحـون مـن جزیـرة العـرب ، وخاصـة مـن وهناك العرب الذین نزحو  -3
یضـــا ، أغلغلـــون فــي الـــبلاد كلهــا هــم متعمــان وحضـــرموت وعــدن ومســـقط ، و 

، في المدن وفي القـري وفـي الغابـات ، وهـم ینـدمجون مـع فتجدهم علي قلتهم 
ســـر فـــي أن كثیـــرا مـــنهم نســـي لغتـــه الـــوطنیین ویتزوجـــون مـــنهم ، وهـــذا هـــو ال

 .اللغة الوطنیة، ولكنه نال نظیر ذلك إسلام الوطنیین  صلیة واستبدل بهاالأ

صلیون ، وهم أكثریة الـبلاد ، وأمـا المسـلمون مـن السـكان وهناك الوطنیون الأ -4
وهـــم منتشـــرون فـــي الـــبلاد كلهـــا ، : أربعـــة ملایـــین مـــن الأنفـــس  فیقربـــون مـــن

وفــي داخــل الــبلاد ، وهــم  فنجــدهم فــي العواصــم وفــي القــري ، وعلــي الســواحل
قلیة في كل مكان إلا في بلاد الزنجبار فهم هنـاك یكـادون یكونـون كـل أ طبعا

ــر المســــلمین، وتعتبــــر بــــلاد  ــل مـــن غیــ ــنهم ألا نفــــر قلیــ الســـكان ، ولا یوجــــدد بیــ
الزنجبــار المركــز الرئیســي للإســلام ، هنــاك ، لا لأن ســكانها مســلمون فحســب 

الشــرقیة  دین لــه كــل عــرب إفریقیــاأیضــا ، ویــ، بــل لأن ســلطانها عربــي مســلم 
 .بالطاعة والولاء 
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تحكــــم هــــذه المقاطعــــات كلهــــا مباشــــرة أو عــــن طریــــق غیــــر مباشــــر : الإدارة  –ب 
. بالحكومــة الانجلیزیــة ، ولــیس لغیــرهم مــن الســكان إلا ســلطان محــدود حــین یوجــد

فعلي الرغم من أن الهنود یحتلون مراكز اقتصادیة ممتازة ، لا نجد لهم أثرا حقیقیا 
البلاد ، وكأنهم یخشون أن تضع الحكومـة العراقیـل فـي وجـوههم في توجیه سیاسة 

ذا مـا أظهـروا شـیئا مـن التـذمر إ، وتسد علیهم أبواب الرزق أو تخـرجهم مـن الـبلاد 
 ى، ولهذا فهم یظهرون أنهم راضون بما یسود هناك من أوضاع ولكن هل هـذا هـ

  الحقیقیة ؟
ي حقیقـي فـي أفلیس لهـم ر  ولیس العرب بأحسن حظا من الهنود في تلك الناحیة ،

یضــا ، وعلــي الــرغم مــن ذلــك ، فهنــاك ولاة مــن العــرب فــي أتوجیــه سیاســة الــبلاد 
بعض البلاد ، وهناك مدیرون منهم في بلاد الزنجبار یساعدون السلطان فـي إدارة 

  .البلاد
، ومــن بــین  ةوشــأن الــوطنیین فــي ذلــك شــأن غیــرهم ، مــع أن مــنهم مــدیرین بیوغنــد

  .م ، وهو الوحید هناك منهم هؤلاء مدیر مسل
یــة أو ینتخـــب فیهـــا ، وهنــاك مـــن المســلمین مـــن یعـــین عضــوا فـــي المجـــالس المحال

  .ولكن  الكلمة العلیا في النهایة لدي السلطان 
مــن الانجلیــز ،  والقضــاء المــدني  بجمیــع درجاتــه فــي أیــدي قضــاة : القضــاء  -ج

ي المســلمین ، وســلطان وأمــا القضــاء الشــرعي للمســلمین فهــو  حیــث یوجــد فــي أیــد
حیانـــا یتعـــدد أالقضـــاة منحصـــر فـــي المســـائل الشـــرعیة مـــن زواج وطـــلاق ومیـــراث و 

بلاد الزنجبـار  في   )3(القضاة الشرعیون في البلد الواحد بتعدد الفرق ، ولقد رأیت
باضــیین وآخــر لأهــل الســنة ، وفــي ممباســا قاضــیین لأهــل الســنة ، علــي قاضــیا للإ

ــاة شـــرعیین مـــاذا یصــــنع فـــي غیــــر هـــذین البلـــدین ، ولقــــد عجبـــت  أننـــي لـــم أر قضــ
ــا تعـــرض لهــــم مشــــاكل ، وبیـــنهم وبــــین هــــذین المســـلمون فــــي الـــبلاد الأ خــــري حینمــ

البلــدین مئــات مــن الأمیــال ، ولقــد ســألت هــذا الســؤال فوجــدت أجابــات اســتظهرت 
بأنفســهم أو بواســطة مجــالس یختارونهــا هــم ، أو  منهــا أن النــاس یحلــون مشــاكلهم

لا فـبواسـطة عر  ٕ لــي إجشـمون مشـاق الرحلـة تنهم یإفـاء المكاتـب مـادام ذلـك ممكنـا وا
  .أحد هذین البلدین 



 9

  الحالة الاقتصادیة -2
ـــــیش ، وذ ــــد العـ ـــــاء ورغــ ـــام ، بالرخـ ــه عـــ ـــــي وجــــ ــــبلاد علـ ــ ـــــذه ال ـــــو تتمتــــــع هـ فر الــــــك لتـ

ـــبب كثــــرة الأ ــبة لاالمحصــــولات بسـ ـــكان بالنســ ـــار وقلــــة عــــدد السـ ــاع الأمطـ رض تســ
، ولجودتها وخصوبتها ، فتجد في بلاد الزنجبار الكثیر  ةاكهالمكسوة بالخضر والف

وهمـــا مـــن المحاصـــیل الرئیســـیة ، غیـــر انهمـــا یباعـــان  ،مـــن القرنفـــل وجـــوز الهنـــد 
ــتخراج أبـــــ ـــر لاســــ ـــا معاصــ ــان ، وفیهـــ ـــة بخس الأثمــــ ـــاك المانجـــ ـــل ، وهنـــ زیــــــت القرنفــ

ـــا بخســـــة جـــــدا إوالأ ـــامیة ، وأثمانهــ ـــال والمـــــوز والبطـــــیخ والـــــذرة الشــ ذا نانــــاس والبرتقــ
ـــؤثر كثیـــــرا  ـــك لایــ ـــعار فـــــي مصـــــر ، ولكـــــن ذلــ ـــكان ، لأماقورنـــــت بالأســ ن فـــــي الســ

حیانــا ینحصــر فــي جمــع أمجهــودهم فــي اســتخراج هــذه المحصــولات ضــئیل ویكــاد 
ا الكثیر من بعد أن یكون قد آن حصادها ، ونجد في كینیا ، عد هذه المحصولات

قـا الشـاي والـبن كــذلك رز والقمـح والشـعیر ، ونجــد فـي تنجانیهـذا كلـه ، الشـاي والأ
مــن الــبن والقطــن وقصــب الســكر ، وهنــاك محــالج لــه ومصــانع  اً كثیــر  وفــي یوغنــدا

  .للسكر 
ــن) عــــدا هــــذا ( وعنــــدهم  ــر مــــن المــــواد الخــــام الضــــروریة للصــ اعات ، وتمــــدهم كثیــ

الغابات  المترامیة الأطراف بكثیر من أجود أنـواع الخشـب ، وأمـا الثـروة الحیوانیـة 
ر ، فهنــاك الحیوانــات الوحشــیة التــي ینتفعــون بجلودهــا وعظامهــا فیوجــد منهــا الكثیــ

وأوبارهــا ، والحیوانــات الألیفــة التــي ینتفعــون بلحومهــا كــذلك ، ولقــد ســاعدتهم كثــرة 
  .المراعي علي الإكثار من هذه الثروة ، وهي في نمو مطرد 

أنهـا مطار التي جعلت هذه البلاد جمیعها تبدو كوللبحیرات دخل كبیر في كثرة الأ
یضـــا بثـــروات أخـــري  مثـــل أحقـــل واحـــد مكســـو وجهـــه بالخضـــرة وتمـــدهم البحیـــرات 

یـرة فیكتوریـا حالسمك والتماسیح وهذه هي البحیرات التي تمد النیل بمائـه ، ومنهـا ب
الواقعة فـي یوغنـدا ، وهـي مـن أكبـر البحیـرات التـي تمـد النیـل ، ولقـد سـمعت بهـذه 

فــي الــتحكم فــي مــاء تلــك البحیــرة وذلــك  المناســبة ، أن حكومــة یوغنــدا تفكــر جــدیا
ذا تــم  ٕ ببنـاء خــزان عنـد جنجــا لیسـتغل فــي تولیـد الكهربــاء مـن مســاقط المـاء هنــاك وا
ــبة لمصـــر ؟ هــــل  ــذا المشـــروع وضـــبطت میـــاه البحیـــرة فمــــاذا یكـــون الشـــأن بالنسـ هـ
ســتدفع النــواحي الإنســانیة حكومــة یوغنــدا إلــي أن تتــرك المیــاه تجــري فــي مجاریهــا 
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لـــي مســـاومتها ؟ ذلـــك مایجـــب أن   الطبیعیـــة ، ٕ أو أنهـــا ســـتعمد إلـــي تهدیـــد مصـــر وا
  .نتنبه له وأن نفكر فیه 

  :قتصادیة حالة المسلمین الا
عــن مركــز المســلمین الاجتمــاعي والاقتصــادي  قــدا یتبــادر إلــي الــذهن مــن حــدیثي

 و اقتصـادیة ، أو لهـم شخصـیة متمیـزة تعامـلأأنهم یكونـون هنـاك وحـدة اجتماعیـة 
م یكونــون هنــاك وحــدة اجتماعیــة أواقتصــادیة ، وأن لهــم شخصــیة متمیــزة علــي أنهــ

لا وجــود  فــي الواقــع لمثــل هــذه  تعامــل علــي أنهــا وحــدة مــن تلــك النــواحي ، ولكنــه 
الوحــدة وكـــل مـــا هنالـــك بـــین الســـملمین مــن روابـــط هـــو علـــي الأكثـــر ذلـــك الشـــعور 

  .الروحي الذي یوجد بین المسلم وأخیه المسلم فحسب 
، فـــذلك أقـــرب إلـــي  ن مـــن الدقـــة التحـــدث عـــن طـــوائفهم لا عـــن جمـــاعتهملـــذلك كـــا

ثـرا فـي أن ارتبـاط كـل فـرد مـنهم بطائفتـه وفرقتـه لایـزال أقـوي وأكبـر إالصـواب ، إذ 
حیاته الاجتماعیـة والاقتصـادیة مـن ارتباطـه بجماعـة المسـلمین ، ویمكـن أن ترتـب 

  :طوائفهم من الناحیة الاقتصادیة ترتیبا تنازلیا هكذا 
  باضیة ، فأهل السنةالشیعة ، فالإ

سوا فـي مسـتوي واحـد غني الطوائف هناك بلا مراء ، ولكن یظهر أنهم لیأفالشیعة 
ـــراء فالإ ـــن الثــ ـــماعیلیون مــ ــتبـــــاع أغأ –ســ ـــدهم أتون أولا ، ولقـــــد اخـــــان یـــ ســـــاعدهم جــ

واجتهــادهم مــن ناحیــة ، ونظــامهم التعــاوني الــدقیق وارتبــاط بعضــهم بــبعض بربــاط 
یة أخري ، علـي أن ینهضـوا نهضـة عظمـي فـي جمیـع نـواحي الحیـاة متین من ناح

.  
ــا أمركـــز اقتصـــادي طیـــب   والبهریـــون والاثنـــا عشـــریون مـــن الشـــیعة ذوو یضـــا وأمـ

قل ثراء من الاولین ، وأما أهل السنة وهـم جمهـور أعلي مایبدو ،  الاباضیون فهم
نـه یوجـد مـن بیـنهم خیـرا ، وهـم أكثـرهم فقـرا ، علـي الـرغم مـن أأالمسلمین ، فیـأتون 

  .فراد قلائل یملكون ثروات طائلة أ
ذا علمنــا أن جمهــور العــرب والــوطنیین مــن أهــل الســنة علمنــا أیــن یحــل الفقــر ،  ٕ وا

ٕ و  ذا حل الفقر في مكان اصطحب معه صدیقیه المرض والجهـل ، وهـذا هـو شـأن ا
  .كثیر من العرب والوطنیین 
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راء والنعمــة ، ولكــنهم خلــدوا إلــي ربــاب الثــأولقــد أخبــرت أن العــرب كــانوا یومــا مــا 
التــرف وغــرتهم النعمــة ، وكــأنهم آمنــوا بخلودهــا فــیهم ، فلــم یفكــروا فــي تنمیتهــا أو 
الاحتفاظ بها ، فلم یمض إلا قلیل من الزمن حتي كانت مرهونة في أیدي إخوانهم 
المسـلمین مـن الهنـود وهـم أكثـر مـنهم نشـاطا ، ولـم تمـض فتـرة أخـري حتـي انتقلــت 

عجز العرب عن الوفاء ، ولقد أوجدت تلك الظـاهرة الاقتصـادیة فـیهم شـعورا إلیهم ل
وا دركـــأمــن العــداء نحــو إخــوانهم الهنــود ، ولكنــه قــد زال الآن أو كــاد یــزول لأنهــم 

إلـي غیـرهم  تهم لو  لم تنتقـل إلـي هـؤلاء لانتقلـترو أنهم هم المسئولون حقا ، وأن ث
  .مر المسلمین ، وكانت العاقبة أدهي وأ غیر من

ولكــن علــي الــرغم مــن أنــه لایوجــد بــین المســلمین هنــاك مــا یمكــن أن یعتبــر وحــدة 
الیة المشـكورة التـي یوجد بینهم كثیر من المساعدات الماقتصادیة فلا مراء في أنه 

، وتتمثـل تلـك  یقدمها أربـاب الثـراء مـنهم للمعسـرین علـي اخـتلاف فـرقهم وطـوائفهم
: مـثلا : یـاء الشـیعة نناحیة منها ، فنجـد أغشتي ، والمساجد  المساعدات في نواح

یساهمون بنصیب كبیر فـي بنـاء مسـاجد أهـل السـنة أو فـي إصـلاحها ، وقـد رأیـت 
خـر آعدة أمثلة من ذلك ، ولیست الجمعیات الخیریة التي تألفـت هنـاك إلا مظهـر 

من مظاهر العون المالي الذي یقدمـه الموسـرون للمعسـرین ، وعلـي الـرغم مـن أن 
ن المبـالغ التــي ، فــإمة فـي هــذه الجمعیـات عامــة ولاتخـص فریقــا دون فریـق المسـاه

ن تـدفع مـن العـرب ومـن الـوطنیین مبـالغ ضـئیلة بجانـب أدفعـت فعـلا والتـي یرجـي 
ــذه الجمعیــــات فســــتكون أولا وبالــــذات أمادفعـــه  ــرة هــ و ســــیدفعه الآخــــرون ، وأمــــا ثمــ

ن فیهـا أبنـاءهم ، یربـو  للعرب وللوطنیین ، لأنهم هم وحدهم الذین لایجدون مدارس
  .بنائهم خارج بلادهم ألقدرة المالیة مایمكنهم من تربیة ولیس لدیهم من ا

  :الحالة الثقافیة / 3
خرهـا مــن الناحیــة الثقافیــة ، أإن نظـرة واحــدة إلــي هــذه الـبلاد تكفــي لمعرفــة مقــدار ت

ة كتفي بشــرح مــوجز لحالــأســهنــا مجــالا فســیحا للتحــدث فننــا نجــد أوعلــي الــرغم مــن 
  .المدارس واللغات السائدة هناك 

ــدارس  -1 ــن المــــدارس ومعاهــــد التعلــــیم : المــ مــــدارس حكومیــــة : هنالــــك نوعــــان مــ
حـال مـن الأحـوال بهلیـة ، فالحكومیـة قلیلـة العـدد ، ولا یمكـن أن تفـي أخـري أو 
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لــي طوائــف بحاجـة الســكان ، وهــي مــع ذلــك طائفیــة ویظهــر أن تقســیم النــاس إ
نه ظـاهر فـي كـل مكـان وفـي كـل إبه ، إذ  وحيشيء یعجب السلطة هناك وت

  .مرافق الحیاة حتي في التشریع نفسه 
ــا  -2 ــإذا قطعنــ ــي یــــتعلم فیهــــا أبنــــاء الاوربیــــین ، وجــــدنا افــ ــن المــــدارس التــ لنظــــر عــ

ــدارس مدنیــــة وتقبــــل  ــي مـ ــبلاد ، وهــ ــة للهنـــود فــــي كثیـــر مــــن الـ مـــدارس حكومیــ
ــلمین مـــــن أبنـــــاء الهنـــــود ، وتالمســــلمین وغ ــایـــــر المســـ ـــم مـــــن اللغـــ   ت بجانـــــب علــ

ـــة  ــات الهندیــــةمن أوردویــــة وهندوســــتانیة ولكنهــــا لا تعلــــم اللغـ الانكلیزیــــة ، اللغــ
 .قسام ثانویة أالعربیة وفي بعضها 

وأما العرب والوطنیـون فلـیس لهـم مـدارس حكومیـة علـي الإطـلاق ، اللهـم إلا شـیئا 
یشــبه الكتــاب بممباســا ، ویتكــون مــن عــدة غــرف بعیــد بعضــها عــن بعــض ، وهمــا 

قــام بــه بعــض المســلمین هنــاك ، ولا لا قریبــا بعــد جهــاد عنیــف إ ءاك لــم تبــدمــع ذلــ
  .لا مقدارا ضئیلا من اللغة العربیة تعلم إ

فـــي یوغنــدا وهــي تعنـــي    )4(ولــیس هنــاك معاهــد حكومیـــة علیــا إلا كلیــة مكــویري
كلیـزي ، وتقبـل طلابهـا مـن جمیـع كثر مما تعني بالثقافات الانكلیزیة وبالأدب الانأ

یضــا ، وقــد أتقبــل الســودانیین  هــل إفریقیــا الشــرقیة، ولكنهــاأدیــان مــن اس والأالأجنــ
  .علمت أن بها الآن عشرة طلاب من مسلمي الزنجبار 

ــدارس الأهلیـــة فكثیـــرة ومنتشـــرة فـــي جمیـــع أنحـــاء الـــب ــدارس وأمـــا المـ لاد ، ومنهـــا مـ
 تحدث عنها عند التحدث عن المبشرین وجهـودهم ، ومنهـا مـدارسالمبشرین ، وسأ

  .أخري ترتبط بالطوائف والفرق والجماعات المتعددة 
ــا  ــون موجــــودة فــــي كــــل بــــلاد إفریقیــ ــاد تكــ ــذه تكــ ــماعیلیین ، وهــ ــدارس الإســ ــاك مــ فهنــ

نهم ینشئون مدارس ، أینما حلوا ، تتناسب إالشرقیة والشطر الأكبر من قراها ، إذ 
قـد زرت بعـض یضـا، و ابتدائیة ، وأحیانا تكون ثانویة أمع حاجتهم ، فأحیانا تكون 

  .هذه المدارس فوجدتها تسیر بدقة ونظام یفوقان كثیرا من المدارس الحكومیة 
 وهي تنفق بسعة علي المدرسـین ، وتقبـل الطـلاب بـلا أجـور ، وهـي مدنیـة ولاتقبـل

ــبعض الطوائــــف الأغیــــر  ــا أبنــــاء طــــائفتهم ، ولــ ــة یعلمــــون فیهــ خــــري مــــدارس خاصــ
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رس الحكومــة وهــذه توجــد غالبــا فــي بنــاءهم شــیئا مــن الــدین بعــد عــودتهم مــن مــداأ
  .المساجد أو في رحابها 

ــن الــــوطنیین ، وهــــم یزیــــدون علــــي  ــا العــــرب والمســــلمون مــ ــوع % 70وأمــ مــــن مجمــ
المســلمین ، فلــیس لهــم مــدارس منظمــة أو ذات مــورد ثابــت ، وكــل مــا هنالــك هــو 
آلاف من الكتاتیب المنتشرة في طول البلاد وعرضها ، والتي لایجمع بینهـا جـامع 

أحیانــا لایكــون لــه مــن   –عریــف الكتــاب فأو مــنهج واحــد ، ولاتخضــع لنظــام واحــد 
هـو السـلطة العلیـا التـي  –المؤهلات أكثر من أنه یعرف شیئا مـن القـراءة والكتابـة 

ضــئیلا مــن  اراً دقــالكتاتیــب فــي جملتهــا لاتعلــم إلا مطبقهــا ، وهــذه تضــع المنــاهج وت
وشـــیئا مـــن العبـــادات والعقائـــد ، ولكـــن  القـــرآن یحفظـــه الناشـــيء بغیـــر فهـــم غالبـــا ،

ســلوب بــدائي ، ولقــد زرت كتابــا فــي قریــة مــن قــري نیروبــي فوجــدت المعلــم یعلــم أب
یعرفــون شــیئا مــن اللغــة العربیــة قواعــد النحــو والصــرف ،  كأنــه  لا المبتــدئین الــذین

م قد یكون هذا المعلـو نهم یجب أن یعرفوا قواعد اللغة أولا ثم اللغة بعد ذلك ،أیري 
  .ولكنها طریقة عسرة  ومملة  همحقا في منطق

ولكن هناك من الكتاتیب ماهو أرقي من ذلك بكثیر ، فهناك مثلا مدرسة الریاضة 
ــا ، و  ــة بممباســـ ــالمأالعربیــ ـــوض العـــــامري ، وهــــي تعلـــــم ســــتاذها الشـــــیخ ســ ین بـــــن عـ

بناؤهــــا أوالثقافـــات الإســـلامیة ، ویحســـن لعـــاب الریاضـــیة بجانـــب اللغـــة العربیــــة الأ
ن المدرسة في حاجة ماسـة إلـي أنطق باللغة العربیة ، وهي نهضة طیبة ، غیر ال

المســاعدة المادیــة ، وهنــاك فــي یوغنــدا وتنجانیقــا كثیــر مــن المــدارس التــي یشــرف 
ــا إعلــــي  ـــرني منهجهــ ـــها فسـ دارتهــــا الشــــریف عبــــدالقادر الجفــــري ، وقــــد زرت بعضـ

ــا مــــن حیویــــة وســــألت بعــــض الطــــلاب  ــائل لغویــــة ود عــــنومافیهــ ــابوا أینیــــة فمســ جــ
 –بنــاء الــوطنیین أوهــم مــن  –إجابــات موفقــة ، واســتمعت إلــي خطــب كثیــر مــنهم 

  .فوجدت أن لهجتهم لهجة عربیة صحیحة 
كتـاف الـوطنیین وقلیـل مــن أولكـن تلـك المـدارس كلهـا قائمــة مـن ناحیـة مالیـة علــي 

دیهم العرب ، وهؤلاء جمیعا فقراء فلا یفي مایتبرعون به بحاجة المدارس ، ولیس ل
كتـــب مدرســـیة ، ولایجـــدون العـــدد الكـــافي مـــن المدرســـین ولایجـــد المدرســـون مـــوردا 
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یعیشون منه مما یضـطر الكثیـر مـنهم إلـي العمـل بجانـب التـدریس ، وأخیـرا لاتفـي 
  .المدارس الموجودة بحاجة السكان المتزایدة 

ٕ و  عتقــد أنــه لــو نظمــت هــذه المــدارس والكتاتیــب وزیــد عــددها ورصــد لهــا مــن أننــي ا
وشـــبه ( المـــال مایكفیهـــا لكانـــت فتحـــا مبینـــا لأنهـــا تجـــذب قلـــوب الـــوطنیین جمیعـــا 

ســات ، ولاتــزال لتماقــد تســلمت هنــاك عــددا  وفیــرا مــن الاول) الشــيء منجــذب إلیــه 
یمــدا یــد العــون لهــذه لــتمس كلهــا مــن الأزهــر ومــن مصــر أن الخطابــات تــرد إلــي ت

  .تمكن من تأدیة مهمتها المدارس حتي ت
ــة الرســــمیة فـــي إفریقیــــا الشـــرقی :اللغـــات  -ب ــا الأربــــع هـــي اللغــــة اللغـ ة بمقاطعاتهـ
لبنــوك والتجــارة ، وهــي لغــة لغــة الحكومــة والــدواوین، وهــي لغــة افهــي : نكلیزیــة الا

التخاطب وخاصة في المدن ، فإذا كان الشخص یـتكلم اللغـة الانجلیزیـة أمكنـه أن 
ذا كـان یــتكلم  اً المــدن وكثیـر  مـن سـكان% 70یخاطـب مالایقـل عـن  ٕ مـن غیـرهم ، وا

أمكنـه أن یخاطـب عـددا كبیـرا مـن السـكان أیضـا ،  –كالسـواحلیة  –اللغة الوطنیة 
مـا إذا كـان یـتكلم العربیــة فقـط ، فعلیـه أن یبحـث عــن الشـخص الـذي یـتمكن مــن أو 

وقـد یسـعده الحـظ فیجـد طلبتـه ، وأمـا فـي بـلاد الزنجبـار  فقـد یخفـقالتخاطب معـه ،
ن جمهــور الســكان مــن العــرب ، ولكــن إیخاطبــه بالعربیــة ، إذ فســیجد بســهولة مــن 

سـرعان مایضــیق المخاطـب ذرعــا بمخاطبـه فیضــیف هنـا أو هنــاك بعـض الكلمــات 
  .خیرا بقصد أو بغیر قصدأالوطنیة ، ثم یندفع إلیها 

ان بعضـهم یح أن یلاحظ هنـا أن ضـعف العـرب فـي اللغـة العربیـة ، ونسـصومما ی
ومنهـا  بناءهم،أمنها عدم وجود مدارس یعلمون فیها : ب یاها راجع إلي عدة أسباإ

ــزاجهم بالســــكان الــــوطنیین امتزاجــــا كلیــــا ، فینــــاكحونهم  -وهــــو عامــــل مهــــم  - امتــ
ــــنهم بخـــــلاف  ــــون بیــ ـــالطونهم ویعیشــ ـــود إویخــ ـــن الهنـــ ــإنهم : خــــــوانهم المســــــلمین مــ فــــ

یحتفظـــون بشخصـــیتهم ویظلـــون متمیـــزین عـــنهم ، لـــذلك كثیـــرا مـــانري الـــدم العربـــي 
ز بســهولة بــین یــجنــاس مــن التمیتزجــا هنــاك بالــدم الــوطني ، ویــتمكن الخبیــر بالأمم

الــدم العربــي الخــالص والــدم الإفریقــي الخــالص والــدم المولــد منهمــا ، وهــذا الأخیــر 
ـــین المســــلمین ولهــــذا الاخــــتلاط اعتبــــرت الحكومــــة فــــي تشــــریعاتها العــــرب  كثیــــر بـ

ــر لنــــا هــــذا الامتــــزاج  الســــر فــــي أن علاقــــة العــــرب یضــــا أوالــــوطنیین وحــــدة ، ویفســ
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كثــر مــن أبهــم ، فهــم یحبــون العــرب  بــالوطنیین خیــر مــن علاقــة النــازحین الآخــرین
حــبهم غیــرهم ، ویفســر لنــا هــذا بــدوره الســر فــي أن العــرب وحــدهم هــم أقــدر النــاس 

ـــم ینشــــرونها بـــــ ـــدین الإســـــلامي هنــــاك ، فهــ ــاديء الــ ـــر مبــ خلاقهم وحســـــن أعلــــي نشــ
لــوعظ والتبشــیر ، ولــو وجــد العــرب المتغلغلــون عشــرتهم أكثــر مــن نشــرها بأعمــال ا

في البلاد كلها شـیئا مـن التنظـیم ومـن الثـروة لأدخلـوا الألـوف مـن السـكان فـي دیـن 
  .االله كل عام 

مــن كــل هــذا یتبــین مقــدار الضــعف الثقــافي الــذي ابتلــي بــه العــرب والوطنیــون معــا 
ل العربیــة ئالــي نهضــة ثقافیــة شــاملة ، وخاصــة فــي المســإومقــدار حــاجتهم جمیعــا 
صبحوا یشكون من ضـعف مسـتوي الثقافـة الدینیـة أنفسهم أوالدینیة علي أن الهنود 

هم من أن ینالوا قسطا وافـرا ؤ فیما بینهم ویرجون أن یأتي الیوم الذي یتمكن فیه أبنا
لـي إمن الثقافات الدینیة والعربیـة ، ولـیس أدل علـي توجـه أذهـان المسـلمین الهنـود 

البعثـــة الهندیــة التــي جــاءت إلـــي الأزهــر مــن جنــوب إفریقیـــا  تلــك الناحیــة مــن تلــك
عبــدالرازق أن یمــدهم  راجبــة مــن فضــیلة الاســتاذ الأكبــر المرحــوم الشــیخ مصــطفي

دخــال اللغــة العربیــة والثقافــات ر لیهیئــوا لهــم الفرصــة  اللازمــة لإزهــبرجــال مــن الأ
رق إفریقیــا ، الإســلامیة فــي مدارســهم ، ولقــد اتصــلت بــي هــذه البعثــة ، وأنــا فــي شــ

ــیهم ، ولكـــن ظروفـــإبنـــاء علـــي توجیـــه فضـــیلته ، فوعـــدتهم بالســـفر  ــة عـــن  اً لـ خارجـ
  .طوقنا وطوقهم حالت دون تنفیذ ذلك حتي الیوم 

  
  :یةدینالناحیة ال-4

وضـاع الدینیـة والمعتقـدات البدائیـة التـي لا أبیح لنفسي أن أتحدث عن كل الأ وهنا
علومات الیقینیة التي حصلتها بنفسي عن توجد في تلك البلاد ، فلیس لدي من الم

طریق  المشـاهدة والدراسـات الشخصـیة مـا یسـمح لـي بالتحـدث فیهـا لـذلك ساقصـر 
ـــن مســـــائل تتعلـــــ ــم مــ ــا أعلـــ ـــلمین وبـــــدعوتحـــــدیثي علـــــي مـــ ـــلام ق بالمســ ـــي الإســ هم إلــ

  .وبالمبشرین وبأعمالهم 
فهنـاك أهـل : یوجد هناك كثیر من الفـرق الإسـلامیة : الفرق الدینیة للمسلمین  10

  .سماعیلیة والقادیانیة ثنا عشریة ، وهناك الیهویة والإباضیة والاالسنة والإ
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 لا فــي بعــض البلــدان ، وهنــاكأفــراد قلیلــون ، ولایوجــدون الآن إ أمــا القادیانیــة فهــم
نبـي مرسـل وأنـه المسـیح ) ادیـاني لام أحمد القغمرزا ( فرقة تري أن: فرقتان منهم 

أخـــري تـــري أنـــه  مجـــدد ومصـــلح فحســـب ، والخلـــف بـــین وفرقـــة . الموعـــود ، الـــخ 
ولـي مـنهم وبـین عامـة لفرقـة الأقل من الخلـف بیـنهم أو بـین اریقین لیس بأهذین الف

  .تباع من غیر الهنودأالمسلمین ، ولیس لهم 
طـاهر سـیف الـدین (وأما البهرة فهم فرقة من فرق الشیعة ، وزعیمهم في الهند هو 

ــه الخطـــوهـــم یـــرون أنـــه معصـــوم لایجـــ)  ، ویثبتـــون لـــه كثیـــرا مـــن خـــوارق  أوز علیـ
العــادات ، وهــؤلاء قلیلــون فــي إفریقیــا الشــرقیة غیــر أنهــم یكــادون یوجــدون فــي كــل 

حــد علمــائهم أبلادهــا ومــدنها ، وهــم جمیعــا مــن الهنــد ، ولــم یســعدني الحــظ بمقابلــة 
  .الدینیین 

فــي علــي وفــي والأثنــا عشــریة مــن الشــیعة ایضــا ، وهــم یقولــون بانحصــار الخلافــة 
ذریتــه ، ولایزالــون یتمســكون بعــادة الحــداد علــي الحســین علیــه الســلام ، ولایســتثنون 
منــه أحـــدا ، وهــم منتشـــرون فـــي كثیــر مـــن بقــاع إفریقیـــا الشـــرقیة ، ولهــم كثیـــر مـــن 
المســـاجد الضـــخمة التـــي ینفقـــون علیهـــا بســـخاء ، وقـــد زرت بعضـــها فوجدتـــه مـــثلا 

ة خاصــة للنســاء، ولقــد قابلــت بعــض علمــائهم مكنــأطیبــا للنظافــة وجــودة البنــاء ، و 
فوجدتهم علي جانب لا بأس به من المعرفة فـي العلـوم الإسـلامیة ، وجمـیعهم مـن 

  .یضاأالهند 
غا خان ، وكلهم مـن الهنـد أیضـا ویكـاد یوجـد هـؤلاء أتباع أسماعیلیون فهم وأما الإ

بتنجانیقـا تعتبـر  في كل قریة وفي كـل بلـد فـي إفریقیـا الشـرقیة ، بیـد أن دار السـلام
حـد الأسـباب التـي أالمركز الرئیسي لهم ، لأنها تضم أكثر عـدد مـنهم ، ولعـل هـذا 

تباعـه ، قــد بنـاء جامعـة ضـخمة فیهـا لأأغـا خـان یختارهـا ل جعلـت عظمـة السـلطان
حد مبشـریهم هنـاك فعلمـت أیبدأ فیها هذا العام أو في العام الذي یلیه ، وقد قابلت 

  .مذهب آخر  أىسماعیلي أو مذهب الإفي ذاته ، لا بالیبشر بالإسلام    أنه
باضـــي ، وهـــم إباضـــیون فجمهـــورهم فـــي بـــلاد الزنجبـــار ، والســـلطان نفســـه وأمـــا الإ

  .جمیعا من العرب
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هل السنة فهم عرب ووطنیون وهنود ، وهم غالبیة أهل البلاد ومنتشرون في أوأما 
  . جمیع أنحائها والمذهب السائد هناك هو المذهب الشافعي

ــادي لایعـــرف الفــــرق بـــین آراء فرقتـــه والفــــرق أغیـــر  ــه ممـــا یلاحــــظ أن الرجـــل العـ نـ
یضا أن یعرف ذلك ، فالانتساب إلي الفرق یكاد یكـون شـیئا أالأخري ، بل لایهمه 

ــنهمأوراثیـــا  ــذا هـــو الســـر فـــي أنـــه ینـــدر أن یوجـــد بیـ ــدة ومـــذهبا ، وهـ  كثـــر منـــه عقیـ
ـــیحیو  ــین فـــــي الـــــدخول إلیالإفریقیـــــون المســ هـــــا ، فیـــــدخلونها تـــــاركین وراءهـــــم ن راغبـــ

لمین تقلیـدا مدارس المبشرین بقضها وقضیضها ، ثم یصبحون بعـد فتـرة وجیـزة مسـ
  .بناء المسلمین ثم یتبعهم الآباء والأقارب لأ

كـل منهمـا للحریـة الشخصـیة  حـب وأن هناك شبها كبیرا بین الإفریقـي والعربـي فـي
د الإفریقي من یقول إن النـاس أمـام االله المرء الذاتیة ، فإذا وج وفي الإیمان بقیمة 

ٕ مام القانون سواء و أو  ن التفاضل بالأعمال لا بـالألوان وآخـر یجعـل النـاس درجـات ا
إذا وجـــد الإفریقـــي مـــن  –بعضــها فـــوق بعـــض ویجعـــل الإفریقـــي فـــي الطبقـــة الـــدنیا 

 ّ ول طبعه ومزاجه ، وقـد یخضـع ذاك لم یجد مجالا للاختیار ، فالأره بین هذا و یخی
یـه الفـرص ، ة ، ولكـن لایلبـث أن یثـور حـین تواتثاني حین تلجئه الظروف الملحـلل

لإسـلام إلـي شـرح لهـم نظـرة اأولقد طلب مني بعض زعماء المسلمین الـوطنیین أن 
ذلـــك وحـــده كـــاف لأن : ( ال قـــلـــوان ، فمـــا أن فرغـــت حتـــي التفـــاخر بالأنســـاب والأ

  )ا سمعنا الیوم یدخل جمیع الإفریقیین في دین االله إذا ماعلموه كم
أما المبشرون بالمسیحیة هناك فهم قوة لایستهان بهـا ، : المبشرون وجهودهم  -ج

وهـــم متغلغلـــون فـــي جمیـــع أنحـــاء الـــبلاد ، فـــلا تكـــاد تجـــد قریـــة أو بلـــدا یخلـــو منهـــا 
نفـوذهم ، ولهــم مراكـز تبشــیریة یتكـون كــل واحـد منهــا مـن ملجــأ ومستشـفي وبعــض 

ة توزیعــا تامــا علــي الــبلاد كلهــا ، والــبلاد مقســمة المــدارس والكنــائس ، وهــي موزعــ
من المراكز التي یختلف عددها باختلاف  إلي مناطق ، وفي كل منطقة منها عدد

شــتروها االحكومــة أو  لهـم قطعتهــاأأهمیـة المنــاطق نفسـها ، ولهــم أقطاعیــات كبیـرة 
الثـراء  ثروتهم التي تعد بالملایین من الجنیهات التـي یسـتمدونها مـن أربـاب هم من

وس الكثیــرة فـي هـذه الـبلاد التـي رصـدت لهــذا ن امریكـا وانجلتـرا واوربـا ومـن المكـمـ
الغــرض ، لــذلك تــراهم ینفقــون بســخاء علــي بنــاء الكنــائس والمــدارس والمستشــفیات 
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والمكاتــب العامــة ، وكثیــرا مایــذهبون إلــي البیــوت ویوزعــون كثیــرا مــن الكتــب التــي 
عاطفیا ، كثیرا من المطاعن ضـد الإسـلام  تتضمن ، بجانب شرح المسیحیة شرحا

ــــیحیة مـــــن الـــــوطنی ـــق المسـ ـــیحیین ومـــــن اعتنــ ین ، ولایفـــــوتهم دائمـــــا أن ینبهـــــوا المســ
مكان ویصورون لهم المسلمین بصورة بشعة كـأنهم بالتباعد عن المسلمین بقدر الإ

ذا ما تنصر شخص هیـأوا لـه مـن العمـل بهم  مرض معد ، یجدر ٕ الابتعاد عنه ، وا
یجاد ذلك العمـل ، ویؤسـفني أن إب مع مؤهلاته وساعدتهم الحكومة علي ما یتناس

بي العهد یوخصوصا من قر  –فرادا من المسضعفین من المسلمین أقول إن هناك أ
تضـــطرهم ظـــروف اقتصـــادیة ملحـــة إلـــي اعتنـــاق المســـیحیة، وهـــؤلاء ،  –بالإســـلام 

ــیحیة ، إلا أن ن كــــان یمكــــن أن یوصــــفوا بــــأنهم منــــافقون فــــي المســ ٕ ــول العهــــد  وا طــ
مـن قلـة عــددهم  یضـا علـي الــرغمأبنـاءهم مــن المسـیحیین حقـا ، وهــم أیجعلهـم هـم و 

 –بالنســـبة للمســـلمین الـــذین یســـمحون للظـــروف الاقتصـــادیة  اراً لابـــد أن یعتبـــروا عـــ
ــار  مأن تلعـــب هـــذا الـــدور فـــي العقیـــدة وهـــ –وهـــم قـــادرون علـــي التغلـــب علیهـــا  عـ

 ةلعقیـــدة محـــل مســـاومة ویســـتغلون حاجـــیضـــا الـــذین یجعلـــون اأبالنســـبة للمبشـــرین 
الضعفاء الاقتصادیة ، في حین أن العقیـدة رغبـة قلبیـة لا یمكـن أن تشـتري بالمـال 

ــــع ، ,  ـــــواب للجمیــ ــــة الأبـ ـــفیاتهم مفتحــ ـــدارس المبشــــــرین ومستشـــ ــــور ومـــ ــــن جمهــ ولكــ
عنهــا ، لأنهــا تنتهــز ســاعة الضــعف وســاعة الحاجــة  صــرفنالمســلمین یخشــاها وی

هـاجم الإسـلام وتبشـر فیهـا المـرء نفسـیا عـن الـدفاع ، وت فوتلك الساعة التي یضـع
ـــي أن  ــتهم وبجهلهــــم علـ ـــري المســــلمین یفضــــلون أن یموتــــوا بعلــ بالمســــیحیة لــــذلك تـ

ه حـب الـتعلم او زلل ، ولكـن یوجـد مـن بیـنهم مـن یغریـمواطن ال في یضعوا أنفسهم
رة  مـرض فیـذهب هنـاك علـي كـره منـه ، فـلا یلبـث ان یسـمع تلـك العبــاشـدة و  تدفعـه

لا وهـــي أن الإســـلام  یقـــدم أالمریـــرة التـــي حـــدثني كثیـــرون أنهـــم ســـمعوها بـــآذانهم ، 
ثروة والمعرفـة كـأن تلـك المعـاني ما المسیحیة فتقدم الصحة والأالمرض والجهل ، و 

غرار للمسیحیة والإسلام ، وهكذا  یلعبون بعقول الأ ضروریةأوصاف ذاتیة ولوازم 
المسلمین هناك  اءمعونة ، فماذا یصنع ضعفوقت ضعفهم النفسي وحاجتهم إلي ال

لـم یبـق أمـامهم و وقد سـدت فـي وجـوهم سـبل العـیش وسـبل الـتعلم وسـبل الاستشـفاء 
  .إلا هذا السبیل الوعر 
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ومــن أمثلــة عوامــل الإغــراء التــي تصــنع علــي عــین الحكومــة وســمعها تلــك القصــة  
لضــروریة  لحریــة  ة الحدیثــة مــن تهیئــة الوســائل ایــللحضــارة ولمــا تتمشــدق بــه المدن

  :الأدیان وتتلخص تلك القصة فیما یلي 
قیــل أو اســتقال فــي ظــروف  إكــان ســلطان یوغنــدا یومــا مــا مــن المســلمین ، ولكنــه 

لیتـولي مكانـه سـلطان مسـیحي ولقـد كـان مـن رغبتـه أن  غامضة وبعد جهاد طویـل
لتــه یبنـي مســجدا للمسـلمین علــي أحــد الجبـال المحیطــة بكمبــالا ، ولكـن المنیــة عاج

قبل أن ینفـذ رغبتـه ، ومیـزة هـذا المكـان المختـار للبنـاء أنـه أحـد جبـال ثلاثـة تحـیط 
ـــری ــــي الجبلـــــین الأخیــ ـــري ن كنیســـــتان ، واحـــــدة للكاثولیـــــك والأبكمبـــــالا ، بنـــــي علـ خــ

بروتســتانت فكــان مــن الطبیعــي أن تكــون هنــاك منــارة للمســلمین علــي الجبــل وهــم لل
لـدین تنفیـذ رغبتـه ظهـرت عوامـل  لبرنس بدر اكثیرون في البلد ، فلما أن اراد ابنه ا

مســاحته ثمــانون و شــراء ذلــك الجبــل ،  علــي غــراء ، إذ جــاء مــن یســاوم البــرنسالإ
فدانا ، وقدم له عشرة أمثال ثمنه الحقیقي ، ثم ضـاعف الـثمن ضـعفه حتـي وصـل 

، ولكـن   المسـاومة شـك فـي الـدافع إلـي هـذهالعرض إلي ثمن خیالي یجعل المـرء ی
بـاء كـل العـروض  ویعلـم االله أنـه إبیـة وروحـه الكریمـة رفضـت فـي نس الأنفس البر 

كــان فــي حاجــة إلــي عشــر معشــار الــثمن الــذي قــدم لــه ، وتنــازل  عــن ذلــك الجبــل 
ومدرســة ، ولیسـتغل البــاقي لینفــق علـي المدرســة مــن  اَ علیـه مســجد واللمسـلمین لیبنــ

ــل مـــن المســــلمین وخاصــــ ــه طیبـــة لابــــد أن تقابــ ــه وتلــــك روح منــ ة إذا علمنــــا أن ریعـ
سـمع الآن أماسیتبقي له من الثروة بعد ذلك لایكاد یفي بضروریاته   ویؤسـفني أن 

ــارتمـــن كثیـــر مـــن المقیمـــین هنـــاك  ــبلاد أن تكـــوین الجمعیـــة الخیریـــة وزیـ ي لتلـــك الـ
یقظتا المبشرین ، فجـددوا جهـودهم نحـو المـدارس الوطنیـة وبـدأوا یحاربونهـا بكثیـر أ

ر من عوامل الضغط والإغراء التي لایتسع المقام لذكرها من الوسائل ، وهناك كثی
.  

فـي هـذا الصـدد أن المـرء لایكـاد یتصـور أن أعمـال التبشـیر  هومما یسـترعي الانتبـا
یقصــد بهــا وجــه االله والناحیــة الروحیــة ،  تكلهــا ومــاینفق فیهــا مــن ملایــین الجنیهــا

ك ، ولكـــن خلاقـــي یشـــهد بـــذلأفلـــیس هنـــاك مظهـــر واحـــد سیاســـي أو اقتصـــادي أو 
نــه أبــيء هــذه النــواحي كلهــا أن الفــرض بعیــد كــل البعــد عــن النــواحي الروحیــة ، و نت
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مشروع استعماري محض ، أو  أنه علي أقل تقدیر  مسـتغل الآن فـي هـذا السـبیل 
ــتعماریة ولكنهــــا تلــــبس مســــوح  ــة التبشــــیر هنــــاك علــــي مایبــــدو ، حركــــة اســ ، فحركــ

رجـال الجـیش ، وهـذا هـو الشـأن فـي قان عادة وهذان یسب القسیس وسحنة التاجر ،
و أ إفریقیــا الشــرقیة ، فلیســت حركــة التبشــیر ، إذن ، منبعثــة عــن حــب للمســـیحیة 

حركــة  طهــر نفوســهم فیصــلوا إلــي النعــیم الأبــدي ، ولكنهــاحــب للنــاس ، رجــاء أن ت
حـــد الإفـــریقیین ردا أاســتعماریة فطـــن لهــا الوطنیـــون أنفســهم ویعجبنـــي هنــا مـــا قالــه 

ننــا نجهـــد أنفســـنا ونتــرجم الانجیـــل إلـــي إ: یســـیین حــین ســـمعه یقـــول علــي أحـــد القس
ــ ــة ، ونـــ ـــتكم الوطنیـــ ــكم ألغــ ــة لتزكـــــوا نفوســـ ــة  والأمـــــن والعافیـــ ــالتعلیم وبالرحمـــ تیكم بـــ

:  قــال الإفریقــي مــن ورخــاء ، وأمــا المســلمون فــلا یــأتونكم بشــيء ، فأولتعیشــوا فــي 
ون بهـــا ، ملـــتعلا م لأنكـــم أنـــتنعـــم إنكـــم تأتوننـــا بالانجیـــل وبمبـــاديء لاتؤمنـــون بهـــا 

ــا  ــدما ، أمــ ــا ونصـــبح لكــــم عبیـــدا وخـ ــا أموالنــــا وأرضـــنا وحریاتنـ وتأخـــذون منـــا نظیرهـ
المســلمون فحــق أنهــم یــأتون هنــا مــزودین بقلیــل مــن المعرفــة ، ولكــنهم یعملــون بمــا 

خــذون منــا شــیئا ، بــل یعملــون مثلنــا فــي تعمیــر بلادنــا مــن غیــر أن أیعرفــون ، ولای
ذ ٕ مـــا إذا قبلنـــا دیـــنكم إصـــبحنا لهـــم أا قبلنـــا دیـــنهم یطغـــوا علینـــا ، وا ٕ خوانـــا ، وا ٕ خـــوة وا

رواحنـا أظللنا لكم عبیـدا وخـدما ، خـذوا إنجلـیكم وردوا علینـا أموالنـا وحریاتنـا ودعـوا 
ر حــتــذهب ولــو إلــي الشــیاطین ، أعملــوا بــانجیلكم أولا ثــم تعــالوا للتبشــیر بــه، فلــم ی

ن ناحیـة دینیـة ضـئیل جـدا ، ولایبـرر القس جوابا ، لذلك نري أن نجاح المبشرین م
التــي تنفــق فـي ســبیله والتــي لـو حولــت إلــي ذهــب  بحـال مــن الأحــوال تلـك الملایــین

وفضة لرجح وزنها والذین یتنصرون بها كل عـام ، ولكنـه نجـاح اسـتعماري لابـأس 
تلــك الناحیــة كمخــدر ، ولایعــدمون مــع ذلــك ازدیــادا فــي یســتعملون فــي  بــه ، وهــم 

ننــي مــؤمن كــل الإیمــان ب عــدد المســیحیین ٕ نــه لــو كــان للمســلمین هنــاك واحــد مــن أوا
  جهود المبشرین لكانت البلاد الآن كلها أو جلها من المسلمین ، ولكن شیئا لو ؟

  محاضرات وزیارات
انتفعت بها في دراسـات أو محاضـرات فبجانـب  إلامن وقتي هناك لحظة تمر  لم 

وقدمت عددا كبیرا من  لشرقیة كلهاماقمت به من دراسات زرت مقاطعات إفریقیا ا
  .حادیث الطوال المحاضرات والأ
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ــار ور  ــاجدها وصــــلیت الجمعــــة فــــي مســــجدین أزرت بـــلاد الزنجبــ ــن مســ یــــت كثیــــرا مــ
 فیهــا مــن مســاجد  مــا یــتأیضــا ورأمســجد أهــل الســنة وزرت بعــض قراهــا أحــدهما 

فتـرة  قمـتأعدة أماكن في تنجانیقا ورأیـت بعـض مسـاجد دار السـلام الفسـیحة و في 
ســبوعا أقمــت حــوالي أطویلــة مــن الــزمن وزرت كثیــرا مــن ضــواحیها ومســاجدها ، و 

زرت فیــه كثیــرا مــن قراهــا وصــلیت الجمعــة فــي المســجد الجــامع وكثیــرا مــن الــبلاد 
  .یت مساجدها العدیدة أوالقري في یوغندا ور 

یــت عــددا  أزرت كثیــرا مــن معاهــد العلــم ودور تحفــیظ القــرآن ، فــزرت المــدارس  ور 
ربیــة فیــرا مــن مــدارس المبشــرین ومــن مراكــزهم التبشــیریة ومئــات مــن الكتاتیــب العو 

  .ن یسماعیلیین ، ومدارس الاثناعشریوالوطنیة وزرت بعض مدارس الإ
ــوع  ــار نــ ــاك اختیـ أمـــا المحاضـــرات فكانــــت جمـــة ، وكثیـــرا مــــا كنـــت أتـــرك للقــــوم هنـ

ــرات ــاكلهم ، وهــــذلأ المحاضــ ــاتهم وبمشــ ــاس درایــــة بحاجــ مثلــــة أه عــــدة نهــــم أكثــــر النــ
  :لقیتها في الأماكن المختلفة أللمحاضرات التي 

  داته العقلیةأوجود االله و  -1
 حاجة الناس إلي هدایة ربانیة -2

 .غراضهاأدواعیها و  –بعثة محمد صلي االله علیهوسلم  -3

 نظرة الإسلام إلي حریة الفرد -4
 نسانیة جمعاءالذي لعبه الإسلام في النهوض بالإالدور  -5

 یة في الإسلامسس الحیاة الاقتصادأ -6
 نسانیة في الإسلامالإ -7

 نظرة الإسلام إلي المراة -8

 نظرة الإسلام إلي الرق والرقیق -9

 الوحدة العالمیة في ظل الإسلام -10
 واجب الفرد نحو نفسه ونحو الجماعة -11

 المسئولیة والجزاء في الإسلام -12
 نا مسلملماذا أ -13

 الغرض من التعلیم -14
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  وما إلي ذلك من الموضوعات المختلفة
لا عــددا یســیرا منهــا إغــة الانجلیزیــة لغــة هــذه المحاضــرات كلهــا ، اللهــم وكانــت الل
من مجموع المحاضرات فكانت لغتـه اللغـة العربیـة ، ولقـد كـان مـن % 5لایتجاوز 

  .ن تترجم إلي اللغة الوطنیة أالضروري بعد ذلك 
وأما الجماهیر التي تحـدثت إلیهـا ، فكانـت فـي غالـب الحـالات مكونـة مـن طوائـف 

حیانا بعض الطوائـف أجناس مختلفة ، ولقد كنت أحاضر أدیان متعددة و أة و متباین
فحاضـــرت الـــوطنیین وحـــدهم عـــدة مـــرات ، وكـــذا حاضـــرت الســـیدات ، : الخاصـــة 

  .وحاضرت الطلبةوحدهم مرتین وكذا العرب
أن تطبـــع بعــض المحاضـــرات لتوزعهــا علـــي الجمهـــور   اســتطاعت جمعیـــة الثقافــة

لهـذا  امنهـ عـدداً  حـتقها الجلیلة ، فوافقـت علـي ذلـك ونلتنتفع بثمنها في  مشروعات
  .الغرض 

مــن المؤكــد أن ماقمــت بــه لــیس إلا نــواة یجــب أن یبــدأ منهــا العمــل   حیــث تتبعهــا 
فـــي یـــدنا العـــلاج وفقنـــا االله داء فلـــخطـــوات فقـــد یكـــون لنـــا العـــذر قبـــل الیـــوم ، وأمـــا ا

  .للعمل الصالح 
  اقتراحات 
هیئــة مــن  مــن جــة ملحــة إلــي نهضــة تعلیمیــة شــاملةخواننــا هنــاك فــي حاإیتبــین أن 

الهیئات التي تساعدها ظروفها المالیة والعلمیة والأدبیة وتلك الهیئة هـي الأزهـر ، 
قــل مــن عناصــرها ، وذلــك لمــا بینــت آنفــا مــن أو ینبغــي أن یكــون الأزهــر علــي الأ

  .مركز الأزهر الممتاز
ـــاتي المتعـــــددةأفـــــادتني  ــاك ومحادثــ ــــة هنـــ ـــري دراســـــاتي الخاصـ ـــن مفكــ ـــر مــ ــــع كثیــ  مـ
 فوائــدإلــي أن أصــل إلــي نتــائج ومقترحــات أقــدمها رجــاء أن یكــون فیهــا   المســلمین

  .   )5(وهي
عن وجود كتاتیب ومدارس أهلیة یقوم بالانفـاق علیهـا العـرب  تسبق أن تحدث -1

جعـل  النـواة الأولـي للعمـل وتـنظم تتلـك المـدارس یجـب أن و والوطنیون معـا ، 
جـــر أو بـــاجر أیهـــا ، فبـــدل أن یكـــون مدرســـوها بـــلا تنظیمـــا یشـــمل جمیـــع نواح

خري حتـي یجـدوا كفـایتهم مـن العـیش د یضطرهم للقیام ببعض الأعمال الأزهی
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یجـــب أن یكـــون لهـــم مـــورد كـــاف یتعیشـــون منـــه ، وبـــدل أن تكـــون بـــلا بـــرامج 
 ّ ن وحـدة منهجیـة أو ثقافیـة ، یجـب أن منقطعا بعضها عن بعض بحیث لاتكـو

  .ة وخاضعة لرقابة واحدة تكون ذات برامج متقارب
والإداري  شراف العلميداریة مهمتها الإا یجب أن تكون هناك جمعیة علمیة إولهذ

نشاء مدارس أخري حین تسمح لها المیزانیة و  ٕ ن تكـون هنـاك أعلي هذه المدارس وا
دارة هذه المدارس ، وهنا یمكننـا أن أو هیئات تجمع الأموال اللازمة لإهیئة أخري 

هــي تقــوم ا فعلیــا مــع الجمعیــة الخیریــة الإســلامیة لإفریقیــا الشــرقیة ، فنتعــاون تعاونــ
قم هنــا جمعیــة أخــري لتجمــع المــال مــن مصــر وغیرهــا بجمــع التبرعــات هنــاك ، ولــت

من البلدان المجاورة ، وحبذا لو ساهمت الجامعة العربیة في هـذا المشـروع الجلیـل 
.  
ــبلا -2 ــین الآن ، لیســــاعدوا تلـــك الــ د علــــي النهــــوض بمدارســــها ارســـال رجــــال مثقفــ

ـــا ،  ـــون   وكتاتیبهـــ ـــــي تتكـــ ـــــلهم ، حتـ ـــي ترسـ ـــات التـــ ــــاتهم الهیئـــ علــــــي أن تتــــــولي نفقــ
  .الجمعیات المقترحة ویتكون لها رصید كاف

ن یكون هؤلاء المبعوثون ممن یجیدون اللغة العربیـةویعرفون مقـدارا كبیـرا أوینبغي 
جلیزیـة لیكونـوا قـادرین علـي لمـام باللغـة الانإن یكون لهـم أمن الثقافات الإسلامیة و 

  .التخاطب والترجمة 
قـرب فرصـة ممكنـة للتعریـف بالإسـلام أیضا أو فـي أرسال رجال آخرین الآن إ -2

ــو  ــفات اولشـــرحه شـــرحا صـــحیحا ، ویجـــب أن یتـ فر فـــي هـــؤلاء كثیـــر مـــن الصـ
الخاصة ، فینبغي أن یكونوا من ذوي الشخصیات الممتازة ، الذین لیست لهـم 

ـــامع  ــیة ، وأن مطــ ــــات الإســــــلامیة ،  شخصــــ ــــي الدراســ ــین فــ ــوا متخصصــــ یكونــــ
وقــادرین علــي أن یــدفعوا كــل مــایرد علــي الإســلام مــن شــبه دفعــا یقبلــه العقــل 

ن تكـــون لهـــم خبـــرة بالحیـــاة العصـــریة وبمقتضـــیاتها ، وأن یكونـــوا أالحـــدیث ، و 
ذا إجـادة اللغـة الانجلیزیـة  ممن یجیدون ٕ تمكـنهم مـن المحاضـرة بهـا لأهلهـا ، وا
ذا الشــرط الأخیــر وجــب أن یكــون مــع المبعــوثین مــن یجیــد هــذه عــز تحقیــق هــ

  .اللغة لیكون حلقة الاتصال بینهم وبین الناس
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قیم تلك البعثة هناك ، بل یصح أن تقضي فترة ولیس من الضروري بعد ذلك أن ت
قاطعة من مقاطعات شرق إفریقیـا الأربـع مـن كـل عـام ، لاتقل عن شهر في كل م
نفاق علي البعثة بسخاء من بند نشر الثقافات الإسـلامیة علي أن یتولي الأزهر الإ

،  
ــذین یفـــدون  -3 ، وأن   لیـــه مـــن شـــرق إفریقیـــاإأن یفـــتح الأزهـــر أبوابـــه للطـــلاب الـ

ــولي الإ ــي المعســــر مــــنهم یتــ ــر ، علــــي أن تتــــولي أثنــــاء إنفــــاق علــ قامتــــه بمصــ
الجمعیة الخیریة هناك أو ذووه شأن ترحیله من بـلاده إلـي مصـر ومـن مصـر 

  .لادهإلي ب
كبـــر عـــدد مـــنهم أو أوینبغـــي للازهـــر أن یعلـــنهم بـــذلك وبأنـــه علـــي اســـتعداد لقبـــول 

زهر ، ولكـن ظروفـه حـب الاتصـال بـالألقبول العدد الذي یعینـه ، لأن كثیـرا مـنهم ی
 عــد بــه عــن تنفیــذ رغبتــه ، ولقــد قابلــتخــري تقالاقتصــادیة أو بعــض الاعتبــارات الأ

  .كثیرا من هذا النوع
ول ن علي الأزهر أن یتسبقي الفوج الأء الطلاب إلي مصر ، كافإذا ماوصل هؤلا

ــنهم  ــن بعــــدهم فــــي أمــ ــائر الفــــرق مــ ــدة ممكنــــة ، علــــي أن یقســــموا هــــم وســ قصــــر مــ
الله ، ویـدرب الفریـق دراساتهم قسـمین ، فیـدرب فریـق مـنهم علـي اعمـال الـدعوةإلي ا

لتعلیم عمـــال التـــدریس ، ویستحســـن إلا یـــربط الأزهـــر تعلـــیم هـــؤلاء بـــاالآخـــر علـــي أ
النظـــامي فـــي الأزهـــر بـــل یضـــع لهـــم منهجـــا خاصـــا ویعـــین لهـــم مدرســـین أكفـــاء ، 
ویجب ألا تقل سنتهم الدراسیة التي یتلقون فیها دروسا فعلیة عـن تسـعة أشـهر فـي 

  .العام
وســـیكون هـــؤلاء الأشـــخاص حـــین عـــودتهم إلـــي بلادهـــم أكثـــر نفعـــا وأعـــم فائـــدة مـــن 

س بحاجاتهـــا وعاداتهـــا وعواطفهـــا وتقالیـــدها غیـــرهم ، لأنهـــم أبنـــاء الـــبلاد وأعلـــم النـــا
ومـــا أرســـلنا مـــن رســـول إلا بلســـان ( ولغتهـــا ، فهـــم أعلـــم النـــاس بكیفیـــة توجیههـــا ، 

  )قومه
كثــر نفــاذا إلــي القلــوب ، وبمــا أن هــذا أثــرا فــي النفــوس و أوبــذا تكــون دعــایتهم أكبــر 

جزیل الفائدة  الاقتراح الأخیر اقتراح لایعز علي الأزهر تنفیذه الآن ، وهو مع ذلك
،  ةقرب فرصة ممكنأ، والحاجة إلي تنفیذه ماسة ، كان علي الأزهر أن ینفذه في 



 25

نرجـو أن یوفقـه . زهـر ذلـك تنفیذه هـذا العـام ، فهـل یفعـل الأ وأظن أنه من الممكن
  .االله 

وعلــي كــل حــال فقــد آن الأوان لأن تنشــأ فــي الأزهــر إدارة مركزیــة خاصــة ،  -  5
لات الممتـــازة فـــي الثقافـــات الإســـلامیة والثقافـــات العصـــریة یشـــغلها أصـــحاب المـــؤه

الغربیــة ، علــي أن تكــون لهــا میزانیــة خاصــة ، ویكــون مــن عملهــا العنایــة برســالة 
  .الأزهر الخارجیة 

ه الحــالي عـن القیـام بـه ، وخاصــة ولكـن المشـروع كلـه ضــخم یعجـز الأزهـر بوضـع
، فهــي لیســـت مشـــكلة كثـــر تعقیــدا وضـــخامة ممــا صـــورت مــن قبـــل أن المشــكلة لأ

 قطــار إفریقیــا تتطلــع إلــيفحســب ، ولكنهــا مشــكلة عالمیــة ، فكــل أ إفریقیــا الشــرقیة
طلــب مــن الأزهــر الشــيء الكثیــر واوربــا وآســیا  بهنــدها وصــینها ویابانهــا تالأزهــر ، 

بنائهمــا تلــك أوامریكـا یجــب أن یشــرح لهمــا الإسـلام علــي حقیقتــه لتــزول مـن نفــوس 
 ن الإسـلاف والتـي اسـتقرت فـي نفوسـهملام التـي توارثوهـا عـالفكرة السیئة عن الإسـ

  .بفعل ذوي الأغراض والأهواء 
مـــة ویجـــب أن تكـــون یهـــذه كلهـــا نـــواحي نشـــاط تســـتدعي مجهـــودا كبیـــرا وثـــروة عظ

ولكـن الحاجـة إلـي الاتصـال بإفریقیـا الشــرقیة أكثـر الحاحـا مـن حاجـات الـبلاد كلهــا 
نــه ینبغــي أن نلاحــظ أن الــروابط إام إذ هتمــجــب أن نعطیهــا مقــدارا كبیــرا مــن الاوی

ذا أهملناهــا نحـن  ٕ  علینــا أن نتحمـل النتــائج بیننـا وبینهــا روابـط طبیعیــة وضـروریة وا
فــي الســودان ولا فــي الحبشــة ولكنهــا توجــد  هالمریــرة فــلا توجــد منــابع النیــل وینابیعــ

دان تنتهــي حـدود مصــر الطبیعیــة بجوبــا فــي الســو ولا یقیــا الشــرقیة ر وراء ذلـك فــي إف
  . توجد البحیرات في یوغندا وتنجانیقا  إلي حیث ولكنها تمتد وراء ذلك

ذا كــان ســكان هــذه المنــاطق یعطفــون علینــ ٕ خــوة  ا وتربطنــا بهــم روابــط المحبــة والأوا
جنبـي ولـو كـانوا تحـت رحمـة الاسـتعمار الأقل غائلـة المـوت عطشـا ، أمنا علي الأ

 یضـــا أالیـــه ســـابقا لیـــدعونا  ألمحـــت كتوریـــا المزمـــع إنشـــاؤه والـــذين خـــزان بحیـــرة فأو 
خوة ونشر ألة ألة مسأالي التفكیر الجدي في هذه البلاد وفي مصیرها فلیست المس

فعنا دن تألة حیویة لنا وضرورة اجتماعیة ویجب أثقافة فحسب ولكنها مع ذلك مس
غریــزة حــب البقــاء لتكــوین روابــط وصــلات مــع هــؤلاء القــوم والفرصــة الآن مواتیــة 
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فــاض االله أفــیض علــیهم ممــا أكثــر مــن ان نفوننــا شــططا ولایطلبــون منــا وهــم لایكل
علینــا مــن ثقافــات ومعـــارف نظیــر مایفیضــون علینــا مـــن مــاء عــذب فــرات تتوقـــف 

  .علیه حیاتنا
لیــه بعــد االله فـــي إنــركن  أوانــا  لنتلفــت ذات الیمــین وذات الیســار بــاحثین عــن ملجــ

كبــر وقائــد نهضــتها الحدیثـــة لجلیــل ، فــلا نجــد إلا راعــي مصــر الأذلــك المشــروع ا
  .ولضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأح
نجاحه إن لفتة ملكیة سامیة من جلالته إلي ذلك المشروع الثقافي الجلیل لكفیلة بأو 
ٕ و    .بلاغه الغایة المرجوة ا
زهر الجمیـل ، وهـو مولانا الفاروق وهو الذي عود الأ لي حضرة صاحب الجلالةإف

ه رجـاء أن یتفضـل جلالتـه فیــنفح ا مـن نعمـه وآلائـه ، نتوجـعلیـه كثیـر  غـدق أالـذي 
نهــا قــوة زهــر مح منــه لیســتمد الأخــري مــن نفحــات جلالتــه ویمــده بــرو أزهــر نفحــة الأ

  .مام حتي ینهض ویؤدي رسالته العالمیةتدفعه دفعا عنیفا إلي الأ
  .دام ملككم أعز االله مجدكم و أ

  محمود حب االله
  سفة  من جامعة لندنمن علماء الأزهر ودكتور في الفل
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  :الھوامش 
  

الجمعیة الثقافیة الإسـلامیة والجمعیـة الخیریـة الإسـلامیة لإفریقیـا الشـرقیة وقـد سـاهم صـاحب العظمـة أغاخـان ) 1
لایخـدمان أحـدا مـن أتباعـه بنـوع  –كمـا سـیتبین مـن هـذا التقریـر  –بنصیب وافر فـي بنـاء هـاتین الجمعیتـین وهمـا 

مة عامة وخدمة العرب والوطنیین هناك علـي وجـه یهدفان نحو خدمة الاولكنهما خاص ولا غرضا شخصیا له ، 
خاص ، ولقد وعد عظمته أن یدفع في هذا السبیل مبالغ توازي كل المبالغ التي تجمع من كافة الناس عدا اتباعه 

حــدت ، فــي مــدي خمــس ســنوات ، وســیكون ذلــك بــلا شــك مبلغــا عظیمــا ن وهــو هــو مــن العوامــل الرئیســیة التــي 
اتین ب ــ القـــائمین بـــالامر إلـــي اســـتئذان عظمتـــه فـــي تســـمیة الجمعیتـــین باســـمه وجعلهمـــا تحـــت رعایتـــه ، ورؤســـاء هـ

 .سماعیلیین ین والقائمون بشئونهما من غیر الإالجمعیت

ورئیسـها الحــالي الســید مبــارك بــن علـي الهنــائي ، وهــو عربــي مســلم ومـن أهــل الســنة ، وهــو أحــد الأشــخاص   ) 2
لــي ممباســا والســاحل كلــه ، وهــو أكبـــر القلائــل الــذی ٕ ن یرجــع إلــیهم الفضــل فــي تكــوین هـــاتین الجمعیتــین ، وهــو وا

دار الســلام فكــان مــثلا منصـب یشــغله شــخص عربــي بعــد السـلطان ، ولقــد صــاحبني فــي زیــارتي لـبلاد الزنجبــار و 
  .الصالح والسیاسي المحنك وللرفیق الخیر  طیبا  للمسلم

لسـابق الشـیخ عورهم بـالحزن العمیـق عنـد مـاعلموا بوفـاة المغفـور لـه شـیخ الأزهـر اومن إمارات ذلك التجاوب ش)3
قامة بعضهم حفلة  تأبین له ،  ورسائل التعزیة التي جاءتني منهم مصطفي عبدالرازق ، و  ٕ   .ا

 
وممن تشرفت بمعرفتهم السید عمر بـن سـلیط قاضـي أهـل السـنة فـي بـلاد الزنجبـار ، وهـو  عـالم ورع وزعـیم   )3

الزنجبار ، وعرفت السـید محمـد  سة ومحبب إلي النفوس  جمیعا ، ولقد شرفني بأن لازمني أثناء إقامتي ببلادمدر 
جلیـل القــدر ، ولـه عــدة مؤلفـات باللغــة  وهــومـین قاضــي قضـاة ممباســا ، وهـو شــافعي المـذهب كالســید عمـر ، الأ

 .ه في بیته الریفي الذي كان  یمرض فیه الوطنیة في الرد علي القادیانیة ولم أتشرف بمقابلته إلا مرتین زرت

ســتاذا للفلســفة بجامعــة فــؤاد الأول ، ولقــد كــان الــدكتور أعمیــدها الحــالي الــدكتور لامونــت الــذي كــان مــن قبــل  )4
حدي محاضراتي ، ولقد دعاني بعـد ذلـك ثناء مستطابا حین كان یعلق علي إ كریما ومجاملا ، وأثني علي مصر

ع و اء فـي بیتـه ، ودار الحـدیث حـول موضـوعات شـتي تتعلـق بالمسـلمین ومنهـا موضـودعا معي آخرین إلـي العشـ
كـان یحــز فـي نفــوس المســلمین ، ذلـك أن المســلمین جمعـوا مــن عشــر سـنوات مضــت عشـرة آلاف مــن الجنیهــات 

سوار الكلیة ، كما أن هنـاك كنـائس للمسـیحیین ولكـن المسـجد لـم یـبن حتـي الیـوم ، فوعـد ألیبني بها مسجد داخل 
الـدكتور لامونـت بالبـدء فـي البنـاء هـذا العـام ، وفهمـت أنـه غیـر ملـوم عـن هـذا التـأخیر الطویـل لأنـه لـم یعـین فـي 

  .الكلیة إلا قریبا 
یهدف هذا المشروع نحو غرض استعماري أو نحو  إكراه احد علي الإسلام فلیس یقر الإسلام وضعا من هذه  )5

الدین الإسلامي لیس هو  الذي یصور لهم وتبیین  سلام وتبین انالأوضاع ولكنه یهدف إلي أفكار الناس عن الإ
 ) 6حقیقتـه فحسـب  ىمـن مدنیـة ، إنـه یهـدف نحـو شـرح الإسـلام علـ به الدور الذي لعبه الإسلام في بناء ما یعتز

  .اً ومن   یشاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر ، فهو مشروع ثقافي إنساني ، ولیس هجمة أو استعمار 

 


